
يـــق تحقيـــق بمهمـــة تحديـــد الفاعـــل.. فر
ـــــــة ـــــــد في الهجمـــــــات الكيماوي دولي جدي

يا بسور
, يوليو  | كتبه تمام أبو الخير

بصلاحيـاتٍ جديـدة، أعلنت منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة التابعـة للأمـم المتحـدة، أمـس الأربعـاء،
يا، إلا أن هذه اللجنة ستكون مخولة بما تشكيل فريق جديد للتحقيق في الهجمات الكيميائية بسور
مـا لم تُخـول بـه سابقاتهـا، وقـالت المنظمـة، في بيـان، إنهـا قـررت “إرسـال فريـق جديـد شكلتـه لتحديـد
ير بشــأن وقــوع  هجمــات ــا، وســيحقق في تقــار ي ــا محظــورًا في سور الجهــة الــتي اســتخدمت سلاحً

.” كيميائية هناك، بينها هجوم دوما الذي وقع في أبريل

يــاس، ستســتمر اللجنــة في عملهــا لمــدة  ســنوات، فوفقًا لمــا ذكــره المــدير العــام للمنظمة فرنانــدو أر
“سيتناول التحقيق على مدى السنوات الثلاثة المقبلة تسعة أحداث”، وذكر أن الفريق “يعمل الآن
بكامـل طـاقته”، مضيفًـا “تم إعـداد قائمـة أوليـة بالأحـداث الـتي تسـتوجب التحقيـق، ويجـري العمـل
علــى التواصــل مــع الــدول الأعضــاء والجهــات الدوليــة والإقليميــة والمحليــة”، إلا أن فرنانــدو لم يوضــح

ما الأحداث الـ التي سيتم التحقيق بها.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، مُنحت المنظمة تفويضًا يفتح لها الباب لتحديد المسؤولين عن
 على مشروع قرار مشترك بين  دولة مقابل معارضة  الهجمات الكيميائية، بعد أن وافقت
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دولــة، وبمبادرة بريطانيــة لتوســيع صلاحيــات المنظمــة، بنهايــة الشهــر الماضي، بــدأ العمــل بــالتفويض
الممنــوح وأصــبحت الآن مخولــة بتــوجيه أصــابع الاتهــام إلى دولــة أو جهــة أو أشخــاص تثبــت الأدلــة

تورطهم في استخدام الكيماوي.

عراقيل وإخفاء للأدلة

يا عقب انضمام نظام بشار الأسد إليها عام ، على وقع تهديدات بدأت المنظمة عملها في سور
إدارة الرئيس باراك أوباما بضربة أمريكية لدمشق عقب هجمات كيماوية لقوات الأسد على الغوطة
كثر من  قتيل، وفي  أنشأ مجلس الأمن آلية التحقيق المشتركة التي الشرقية أوقعت أ
منهـا وداعـش بــ هجمـات اتهمـت النظـام بــ  تحـدد هويـة مرتكـبي الهجمـات، وحينهـا حققـت في
فيمـــا لم تحـــدد مرتكـــبي الهجمـــات الأخـــرى، إلا أن روســـيا لم تستســـغ اتهـــام حليفهـــا بهـــذه الجرائـــم

فاستخدمت الفيتو ضد عمل اللجنة المشتركة وأنهتها.

يا، كانت روسيا تقف وفي كل خطوة كانت تخطوها المنظمة من أجل العمل على تحقيقاتها في سور
عائقًا أمام عملها، حيث استخدمت الفيتو  مرات في مجلس الأمن ضد قرارات تتعلق بموضوع
كتوبر ونوفمبر ، لجأت روسيا ثلاث مرات للفيتو يا، إذ إنه في شهري أ السلاح الكيماوي في سور

يا. ضد تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيماوية في سور

فيمـا كـان يعمـد نظـام الأسـد إلى تضليـل التحقيقـات الـتي تجريهـا المنظمـة، وكـان يضـع عراقيـل تتعلق
بمنـح التـأشيرات للمفتشين، وتعمّـد التـأخير بـالرد علـى الرسائل وإعاقـة وصـول المفتشين إلى منـاطق
الهجمات، كما كانت قواته تجبر بعض الشهود على تغيير رواياتهم كما جاء في تحقيق لوكالة “رويترز“.

ومع مرور الوقت يعمد نظام الأسد وروسيا إلى إخفاء الأدلة التي تبين استعمال السلاح الكيماوي في
كـل الأمـاكن الـتي اسـتخدم فيهـا هـذا النـوع المحـرم دوليًـا، حـتى في عـام  وعقـب الهجـوم علـى
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يارتهم لموقع الهجوم وذلك بعد دوما الذي راح ضحيته العشرات، أجل مفتشو الأسلحة الكيميائية ز
يــق أمــني تــابع للأمم المتحــدة عن إطلاق نــار في الموقــع، وفــق مــا ذكــر رئيــس منظمــة حظــر أن أبلــغ فر

الأسلحة الكيميائية، الجدير بالذكر أن النظام كان قد أحكم سيطرته على تلك المناطق حينها.

ية والروسية في عرقلة عملية التحقيق بهجوم ية، مساهمةَ القوات السور ير للشبكة السور ورصدَ تقر
دوما ، من “خلال دخول القوات الروسية إلى موقع الهجوم والتلاعب بالمحتويات”، مضيفًا
ــى مــن الأطبــاء والممــرضين الذيــن عــالجوا المصــابين أو شاهــدوا أن روســيا عمــدت إلى احتجــاز مــن تبق

الضربة الكيميائية، وابتزازهم وتهديدهم”.

يـا، يـاس في يونيـو/حزيران المـاضي، بـأن “النظـام السـوري منـع فريقـه مـن دخـول سور صرح فرنانـدو أر
ير الخارجية التابع للنظام السوري أبلغه فيهما بعدم سماح الحكومة وتلقى رسالتين من نائب وز
يــق بــالاطلاع علــى أي معلومــات سريــة تتعلــق بــالملف الكيميــائي الســوري”، من يــة لأعضــاء الفر السور
يـق التحقيـق التـابع لمنظمـة حظـر يـة”: “رفض النظـام السـوري دخـول فر جهتهـا قـالت الشبكـة السور
يــا يُشكــل دليلاً قويًــا ضــده، وعلــى دول العــالم المتحــضرة معاقبــة النظــام الأســلحة الكيميائيــة إلى سور

يًا لمنعه دخول فريق التحقيق”. السوري سياسيًا واقتصاديًا وعسكر

إحصاءات

منذ بداية استخدام النظام للسلاح الكيماوي في ديسمبر/كانون الأول عام ، أحصت الشبكة
يـف دمشـق يـة لحقـوق الإنسـان،  هجومًـا كيميائيًـا، نفـذ النظـام منهـا ، معظمهـا في ر السور
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وإدلب، ذهب ضحيتها  قتيلاً، وإصابة ، فيما نفذ تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”،
 هجمــات كلهــا في حلــب، وذهــب ضحيتهــا حــالات اختنــاق طــالت  شخصًــا، وأثبتت المنظمــة

. هجومًا محتملاً، كان آخرها هجوم دوما عام  هجومًا كيماويًا، من أصل  الدولية

ية إن قوات النظام قصفت الجدير بالذكر أنه في شهر مايو الماضي، قالت مصادر في المعارضة السور
بغاز “الكلور” السام تلة “الكابينة” في ريف اللاذقية الشمالي، دون أن تشير إلى وقوع إصابات جراء
الهجمة، وأضافت المصادر أن النظام السوري نفذ هذه الهجمة بعد أن أخفقت قواته مرات عدة في

التقدم بالمنطقة.

كــثر حزمًا ضــد النظــام الســوري المســتخدم الأبرز ير حقوقيــة أن تُظهــرَ دول العــالم موقفًــا أ وتــوصي تقــار
للأســلحة الكيميائيــة في هــذا القــرن، فيمــا تطــالب بــالتحرك الجــدي لتطبيق عقوبــات صارمــة ورادعــة
ير علــى إيجــاد تحــالف إنســاني يهــدف إلى حمايــة المــدنيين وحقيقيــة بشكــل فــوري، وتحــث هــذه التقــار

السوريين من الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.
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